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ً حمدا يليق بجلال ,ونعمهً أحمده حمدا كثيرا على توالي مننه ,حمدا لمن عنت له الجباه
 . سيدنا محمد بن عبـد االله, وصلاة وسلاما على خير خلق االله,وجهه وعظيم سلطانه

 وكل من اتبع سنته وسار على هديه ,ِّاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
 .إلى يوم الدين

 ..دــوبع
في شعر ابـن  دراسة .التوجيه الدلالي للظاهرة النحوية(فإن موضوع هذا البحث 

تلك الاستعمالات التي خالف فيهـا ابـن ) الظاهرة(, وأقصد بمصطلح )∗( )زيدون
زيدون أصل الاستعمال, فمثلا يقتضي الأصل أن يـذكر المبتـدأ والخـبر, وأن يتقـدم 

 وأن هناك تلازما بين , وأن الحال تتأخر عن صاحبها, المفعول بهلىالفاعل في رتبته ع
 فيحذف المبتـدأ أو , تجيز القاعدة النحوية مخالفة هذا الأصلعلى حين. المبتدأ والخبر

يفـصل بـين  و, وتتقدم الحـال عـلى صـاحبها, ويتقدم المفعول به على الفاعل,الخبر
 إذ ,والشاعر إنما يلجـأ إلى هـذه المخالفـات لغـرض في نفـسه .لخإ.. .المبتدأ والخبر

  . فعالية وتأثيرا في المتلقيساليبيبحث عن أكثر الأ
ظـاهرة الحـذف, : قد اقتصرت في هذه الدراسة على ثـلاث ظـواهر فقـط هـيو

                                                           
 رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث إلى قـسم النحـو والـصرف والعـروض بكليـة دار ههذا الكتاب أصل ∗

نوقشت هذه الرسالة يوم  وقد . في شعر ابن زيدونالظواهر النحوية: بعنوان. جامعة القاهرة−العلوم
ا, والأسـتاذ ًمـشرف. أحمـد كـشك/ الأسـتاذ الـدكتور :  مـنٌّناقشها كلم, و١٦/٨/٢٠٠٥الثلاثاء 

ا, ًمناقـش. محمود سـليمان يـاقوت/ ا, والأستاذ الدكتور ًمناقش. محمد حماسة عبد اللطيف/ الدكتور 
 .ُوقد أجيزت بمرتبة الشرف الأولى
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 باعتبـار أن هـذه , وظاهرة الفـصل بـين عنـاصر الجملـة,وظاهرة التقديم والتأخير
كما أنها أكثـر الظـواهر  الظواهر هي العوارض الأساسية التي تلحق الجملة العربية,

اسـة تلـك الظـواهر دراسـة  ويقوم البحـث بدر.النحوية تواترا في شعر ابن زيدون
 .نحوية واستنباط ما ينتج عنها من دلالات في ضوء سياقاتها التي وردت فيها

  :أتي لما ي;وقد اخترت شعر ابن زيدون ليكون مادة الدراسة
 فلـم ,ăلأن ابن زيدون استعمل عددا من الظواهر النحويـة اسـتعمالا خاصـا .١

 وظـاهرة , كاستعماله ظاهرة الحذف,النحاةًيلتزم تماما بالنظم النحوية المقننة من قبل 
 حتــى أضــحت تلــك . وظــاهرة الفــصل بــين عنــاصر الجملــة,التقــديم والتــأخير

ăالاستعمالات ملمحا أسلوبيا فى شعره ً.  

 , فهو من الشعراء الذين نالتهم ظروف خاصـة,خصوصية حياة ابن زيدون .٢
وا صـدر حكامـه  أعدائـه وحـساده الـذين أوغـرْ من وشي,فقد تتابعت عليه المحن

 وهـو , بعدما كان وزيرا وسـفيرا لـه,جن في عهد أبي الحزم بن جهورُ حتى س,عليه
 ثم تعود له مكانته في عهد ,سهم بنصيب كبير في إنشاء دولة الجهاورة بقرطبةأالذي 

 ولكن سرعان ما تلعب الدسـائس دورهـا في , فيعينه سفيرا له,أبي الوليد بن جهور
 ويهاجر إلى إشبيلية , فيضيق بقرطبة,الشاعر من صداقة ومودةإفساد ما بين الأمير و

 حيث نال مـا يأملـه مـن منزلـة في ظـل المعتـضد ثـم ابنـه ,حاضرة خلافة بني عباد
 كذلك كـاد لـه منافـسوه في . إلا أن الوشايات أفسدت ما بينه وبين المعتمد,المعتمد

  . حتى نجحوا في انصرافها عنه إلى غيره,حب ولادة

 فهو يبلـغ أوج العـلاء ,في حياة ابن زيدون ير￯ أنها مليئة بالمتناقضات أملإن المت
ًوزيرا وسفيرا وكاتبا ثم ينحط إلى الحضيض وينتهـي بـه المقـام إلى الـسجن حيـث  ,ً

 ثم تفسد العلاقـة , نراه يبلغ قمة الصفاء في علاقته بولادة,ينتهي بالسفلة والمجرمين
 .بينهما وينصرف كل منهما عن الآخر

 فكانـت ,كل هذه المتناقضات قد فجرت لد￯ شاعرنا طاقات هائلة من الإبـداع
 , وكان شعره هو أداته التي يعبر بهـا عـن أفراحـه وآلامـه,اللغة هي متنفسه الوحيد
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 فهو الذي أسبغ على بنـي جهـور أعظـم آيـات ,فجاء شعره انعكاسا لحالته النفسية
 وانقلب عليهم وهـو في ظـل بنـي  وهو الذي هجاهم,المدح والثناء وهو في ظلالهم

 وهـو الـذي هجاهـا بـأقبح , وهو الـذي خلـع عـلى ولادة أسـمى الـصفات,عباد
 وهو الذي أنشد في سجنه أروع القـصائد وأبـدعها لاسـتعطاف الأمـير, ,الصفات

 ولاشك أن حالتـه النفـسية قـد .وهو الذي أرسل من منفاه نونيته الخالدة إلى ولادة
 . فكان جديرا بالدراسة,قة تعبيره وبناء جمله طريفيأثرت بشكل ملحوظ 

 هذا البحث بدراسة الظواهر الجوازية التي يكون الشاعر فيهـا مخـيرا بـين ىويعن
 ; ولكنه يؤثر استعمالا على آخر, لأنها تحقق قدرا من الاختيار لديه;أكثر من استعمال

وجـود في هـذا  لذلك لم يكن للاسـتعمالات الواجبـة ;سعيا منه وراء غايات يتغياها
 فليس أمامه سـو￯ اختيـار , لأن الشاعر حينئذ لا يملك قدرا من الاختيار;البحث
 . ومن ثم تنعدم دلالة هذا الاختيار,واحد

 فهناك ,وقد تفاوتت الظواهر النحوية الواردة في شعر ابن زيدون من حيث الكم
ظهر فيه دلالة ُ وهذه الظواهر كنت أتخير منها ما ت.ظواهر شاعت وكثرت في الديوان

 فلم ترد سو￯ مـرة ,وهناك ظواهر نادرة الورود في الديوان. الظاهرة بشكل واضح
 .أو مرتين فكنت أوردها كاملة

 ,ًوكنت في أثناء الحديث عن ظاهرة ما أبدأ أولا بموقف النحاة من هذه الظـاهرة
ع آراء  ثم أتب,محاولا الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه والوصول إلى الرأي الأرجح

 وقد وضعت عناوين للأغراض الدلالية لاستعمالات ,النحاة الرأي الذي أميل إليه
 وكنت في كثير من الأحيـان أسـتفيض بعـض الـشيء في الحـديث عـن ,ابن زيدون

 كـما استفـضت أيـضا في الـشرح العـام , والجو الـذي قيلـت فيـه,ظروف القصيدة
ة بـما يحـيط بالقـصيدة مـن  وذلك لكي يكون البحث عـلى بينـ;لشواهد ابن زيدون
 ومن ثم إمكانية الربط بين دلالة الظاهرة وسياقها الذي وردت ,ظروف وملابسات

 .فيه
وقد اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع التي أسهمت بشكل كبير في توجيه 

 ,) هــ٢٨٥( والمقتضب للمـبرد ,) هـ١٨٠( كتاب سيبويه : منها,مسار هذا البحث
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 :) هــ٣٧٧(, وكتب أبي على الفـارسي )هـ٣١٦(  لابن السراجوالأصول في النحو 
 , والمـسائل المنثـورة, والمـسائل العـسكرية, والمسائل البـصريات,المسائل الحلبيات
 وسر , واللمع, والمحتسب, الخصائص:) هـ٣٩٢( وكتب ابن جني ,وكتاب الشعر

عـيش  وشرح المفـصل لابـن ي,) هــ٥٤٢( وأمالي ابن الـشجري ,صناعة الإعراب
 وشرح , تسهيل الفوائد وتكميل المقاصـد:) هـ٦٧٢( وكتب ابن مالك ,) هـ٦٤٣(

 كما كان لكتـب البلاغـة دور كبـير في . وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ,التسهيل
 وسر الفصاحة لابـن سـنان ,) هـ٤٥٦( العمدة لابن رشيق : منها,بناء هذا البحث

 والمثـل الـسائر في ,) هــ٤٧٤(رجـاني  ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الج,) هـ٤٦٦(
 .المنثـوروأدب الكاتب والشاعر, والجامع الكبـير في صـناعة المنظـوم مـن الكـلام 

, والإيضاح في علوم البلاغة للقزوينـي ) هـ٦٣٧( والكتابان لضياء الدين بن الأثير
 إلى غير ذلك مـن كتـب النحـو والبلاغـة ,) هـ٧٤٩( والطراز للعلوي ,) هـ٧٣٩(

 .ة والحديثةالأصيل
 : ويأتي هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول

تناولت فيها طبيعة الموضـوع وأسـباب اختيـاره وأهدافـه ومنهجـه  :المقدمة -
 .وأهم المصادر التي اعتمدت عليها

ودور النحـو في تحليـل الـنص  ,وشمل حديثا عن طبيعة لغة الشعر :التمهيد -
 ثم جاء الحـديث عـن ,ابن زيدون ثم تحدثت فيه حديثا موجزا عن ,الشعري

نسخة الديوان التي اعتمـدت عليهـا ووصـفها والأسـباب التـي دعـت إلى 
 .الاعتماد عليها

 وينقـسم هـذا )ـذف فى شـعر ابـن زيــدونــرة الحــاهـظ( :الفصل الأول -
 : أتيالفصل إلى ما ي

W 
 . الحذف في الجملة الاسمية المطلقة:المبحث الأول •
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 .الحذف في الجملة الاسمية المقيدة :المبحث الثاني •
 . الحذف في الجملة الفعلية:المبحث الثالث •
 . الحذف في أسلوب الشرط والقسم:المبحث الرابع •
 . حذف المكملات:المبحث الخامس •
 . حذف الحروف:المبحث السادس •
 وينقـسم إلى ,)ظاهرة التقديم والتأخير فى شعر ابن زيـدون( :الفصل الثاني -
 :أتيما ي

W 
 . التقديم والتأخير في الجملة الاسمية المطلقة:المبحث الأول •
 .التقديم والتأخير في الجملة الاسمية المقيدة: المبحث الثاني •
 .التقديم والتأخير في الجملة الفعلية: المبحث الثالث •
 .التقديم والتأخير في أسلوب الشرط: المبحث الرابع •
 .لمكملاتالتقديم والتأخير في ا: المبحث الخامس •
, )ظاهرة الفصل بين عناصر الجملة فى شعر ابـن زيـدون( : الفصل الثالث -

 .أتيوينقسم إلى ما ي
W 

 . الفصل في الجملة الاسمية المطلقة:المبحث الأول •
 . الفصل في الجملة الاسمية المقيدة:المبحث الثاني •
 . الفصل في الجملة الفعلية:المبحث الثالث •
 .والقسمل في أسلوب الشرط  الفص:المبحث الرابع •
 .المكملاتفي  الفصل :المبحث الخامس •

 عـالم العربيـة , فإن آيات الشكر والثناء لتقف عاجزة أمام فـضل أسـتاذي,وبعد
 منذ أن كنت طالبـا , الذي طالت صحبتي له,كـأحمد كش/ الكبير الأستاذ الدكتور 
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ً وعلى مـد￯ أربـع سـنوات طوافــا بنـا في ع,بالفرقة الأولى لـوم النحـو والـصرف َّ
 وبعـد ذاك أرشـدني إلى , للماجـستيربحثـي ثم شرفت بـه مناقـشا لي في ,والعروض

ّ ثــم ســعدت بقبــول توجيهــه وإشرافــه عــلي في بحثــي ,دراســة شــعر ابــن زيــدون
 وأن يمتعـه , وأن يبـارك في أيامـه, أسأل االله تعالى أن ينفعنا بعلمـه دائـما.للدكتوراه

  .عني كل الخير وأن يجزيه ,بالصحة والعافية
محمـود /  المحقـق الأسـتاذ الـدكتور لامةوالدعاء بالرحمة والمغفرة لأستاذي الع

 ووضـعني , الذي شملني بعطفه ورعايتـه− رحمه االله رحمة واسعة –محمد الطناحي 
ُ فقد كان من فضل االله علي أن تتلمذت عليه في مرحلة الليسانس,على بداية الطريق ّ, 

 ,ثـراه َّطيـبَّعـوض االله العربيـة عنـه خـيرا, و . للماجـستيرّثم أشرف علي في بحثي
 . وأسكنه فسيح جناته

محمد صلاح الـدين / والشكر والعرفان لأستاذ￯ العالم الجليل الأستاذ الدكتور 
ă الذ￯ أفتح معه خطا هاتفي)الإنسان(مصطفى بكر  ă أريـده, يرقـب ￯ا فى الوقت الذ

ه , أسأل االله أن يمتع كثيرة يغفل عنها مثليخطوي, ويجبر نقصي, ويوجهني إلى أشياء
 . خير الجزاءبالصحة والعافية, وأن يجزيه عني

 ُ فحسبي أنني اجتهدت,ُ فإن كنت جانبت الصواب,ِّ فهذا هو جهد المقل,وأخيرا
 وحسبي بـذلك أن أنـال أجـر , مخلصا النية والعمل, قدر استطاعتيفى هذا البحث
 فحسبي هذا على التوفيـق مـن , شيء يسير منه وإن كنت وفقت في,المجتهد المخطئ

 . وعلى االله قصد السبيل,دليل
 فـإن أمرنـا كلـه ,اللهم اغفر زلاتنا, وتقبل منا صالح عملنا, وتجاوز عـن سـيئه

 .بيديك, بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير
ِّ وصل اللهـم وسـلم عـلى سـيدنا محمـد ,وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 .له وصحبه أجمعينوعلى آ
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